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تتميز هذه الدراسة بكونها صادرة عن طرف يعد شخصية أساسية في عملية صـناعة القـرار                

وفي هذه الدراسة يبحث جيـتس  . Robert Gatesالأمريكي، وهو وزير الدفاع روبرت جيتس 

بل الفعالة في تقديم المساعدة العسكرية المختلفة الأوجه، سواء علـى صـعيد التـدريب، أو                الس

بناء "التجهيز أو الإدارة، للدول الفاشلة أو ذات الأوضاع الأمنية الهشة، وذلك في إطار ما يسميه                

ويدعو جيتس في هذا الإطار إلى إجراء تغييرات مهمـة فـي أداء الولايـات               ". قدرات الشريك 

علـى الـسياسة الخارجيـة      " العسكرة الزاحفـة  "ويحذر الكاتب من    . تحدة في هذا الخصوص   الم

الأمريكية في حال لم يتم تدارك الأخطاء التي تحصل في الأداء الأمريكي، داعياً إلى دور أكثر                 

فعالية لوزارة الخارجية في عملية صناعة السياسة الخارجية الأمريكية، ومن ضمن ذلك عمليـة              

  .ساعدات الأمريكية على الدول الحليفةتوزيع الم
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   مقدمة

  

في العقود المقبلة، يرجح أن تكون الدول التي لا تستطيع أن تحكم نفسها بشكل مناسب أو أن توفر الأمن 

على أراضيها، مصدراً لأعظم التهديدات التي قد تواجه أمن الولايات المتحدة الأمريكية، وأكثرها تدميراً 

ويعد التعامل مع مثل هـذه      ). م مدينة بأكملها، أو تحويلها إلى أنقاض عبر هجوم إرهابي         كالقيام بتسمي (

الدول المتشظية أو الفاشلة، من أوجه مختلفة، التحدي الأمني الأساسي للولايات المتحـدة فـي الوقـت                 

  .الحاضر

  

ولـيس مـن    . كية ككل كما أنه يشكل تحدياً معقداً من الناحية المؤسسية لوزارة الدفاع والحكومة الأمري           

المرجح أن تكرر الولايات المتحدة تجربة التدخل المباشر على غرار ما فعلته في أفغانستان والعراق في 

غير أن  . أي وقت قريب؛ أي أنها لن تقوم بفرض تغيير نظام ما، ثم القيام ببناء الأمة بقوة الحديد والنار                 

 أربع سنوات مضت، والتي انتهت مؤخراً، وجدت أنه         المراجعة الدفاعية التي أجراها البنتاجون لأحداث     

ما زال مرجحاً أن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية سيناريوهات مماثلة تتطلب استخدام تتطلب خوض              

وفي هذه الأوضاع، فإن فعالية ومصداقية الولايات المتحدة        . تجارب مماثلة، وإن كان على نطاق أضيق      

  .داقية واستمرارية شركائها المحليينستكون فقط بمستوى فعالية ومص

  

 ـ             بنـاء قـدرات    "وهذا الواقع الاستراتيجي يتطلب من الإدارة الأمريكية أن تحسن أداءها فيما يتعلق بـ

، أي مساعدة الدول الأخرى في الدفاع عن نفسها، أو إذا لزم الأمر أن تقاتل إلى جانب القوات                  "الشريك

  .ات والتدريب، وغيرها من أشكال المساعدات الأمنيةالأمريكية، وذلك من خلال تقديم المعد

  

وهذا ما تقوم به الولايات المتحدة بطرق مختلفة منذ ما يقارب الثلاثة أرباع قرن؛ حيث يعود هذا الأمر                  

إلى فترة ما قبل دخول الولايات المتحدة خضم الحرب العالمية الثانية، حيث قـال ونـستون تـشرشل                  

Winston Churchill فمن خـلال  ". أعطونا الأدوات، ونحن سوف نقوم بالمهمة"الشهيرة حينها  قولته

 مليار دولار من اللوازم للمملكـة المتحـدة    31برنامج الإعارة والتأجير، أرسلت الولايات المتحدة نحو        

 ـ           . طوال فترة الحرب    11في حين تعدت المساعدات الأمريكية للاتحاد السوفييتي في تلك الـسنوات الـ

ر، وقد شملت هذه المساعدات إرسال مئات الآلاف من الشاحنات، وآلاف الدبابات والطائرات     مليار دولا 

  .وقطع المدفعية

  

وقد شكل بناء الجيوش والقوى الأمنية في بلدان الحلفاء الرئيسيين والشركاء المحليين أيـضاً، مكونـاً                

، بداية في أوروبا الغربية، ثم في       رئيسياً من مكونات إستراتيجية الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة        

وتقوم عقيدة نيكسون التي تشكل أحد المبادئ الرئيسية لإستراتيجية         .. اليونان وكوريا الجنوبية، وغيرها   

 المتعلقـة بـالأمن القـومي، علـى اسـتخدام      Richard Nixonالرئيس الأمريكية ريتشارد نيكسون 
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الولايات المتحدة وحلفائها علـى حركـات التمـرد         المساعدات العسكرية والاقتصادية لمساعدة شركاء      

المختلفة التي كانت تقوم برعاية الاتحاد السوفييتي، دون أن تتورط الولايات المتحدة بأشـكال التـدخل                

  .العسكري المباشر المكلف جداً والمثير للجدل، كما حدث في كوريا وفيتنام

  

  

  مهمة استشارية

  

يرت بشكل جذري منذ ذلك الحين، فهي اليوم أكثـر تعقيـداً، وأكثـر              غير أن البيئة الأمنية العالمية تغ     

وعلـى الـرغم مـن أن الجـيش         . غموضاً، كما أنها أكثر خطورة حتى في غياب كقوة عظمى عدوة          

الأمريكي مرن في الروح، وممتاز في الأداء، إلا أنه واقع تحت ضغط وقيود حربين، كما أنه يواجـه                  

  .العالمتحديات منتشرة في مختلف أرجاء 

  

وعلى نطاق أوسع، مازال هناك صراع على الشرعية والولاء والقوة على امتداد العالم الإسلامي، بين                

قوى الاعتدال التي تتبنى الحداثة، والمنظمات المتطرفة التي تتبنى العنف والتي تجسدت بتنظيم القاعدة              

، فإنـه يجـب أن يكـون بنـاء          وفي مثل هذه الأوضاع   . وحركة طالبان وغيرها من الحركات المماثلة     

الحكومة وتعزيز القدرات الأمنية في الدول الأخرى عنصراً مهماً فـي إسـتراتيجية الأمـن القـومي                 

  .الأمريكية

  

ومع ذلك، فإن القسم الأكبر من أدوات القوة القومية الأمريكية،  العسكرية منها والمدنية، قد وضعت في                 

كان الهدف من تـشكيل الجـيش   . ن المخاطر والتهديداتعصور مختلفة، لمواجهة مجموعات مختلفة م   

الأمريكي هزيمة الجيوش الأخرى، وقواتها البحرية والجوية، وليس تقديم النصيحة والتدريب والمعدات            

كما أن أدوات الولايات المتحدة المدنية وضعت بشكل أساسي لإدارة العلاقات بين الـدول، لـيس                . لها

  .الداخلللمساعدة على بناء الدول من 

  

ويشكل تاريخ التعامل الأمريكي الحديث مع أفغانستان وباكستان مثالاً على التحـديات التـي تواجههـا                

، تخلت الولايات المتحدة عن أفغانستان، وتركتهـا        9/11ففي العقد الذي سبق أحداث      . الولايات المتحدة 

دل العـسكري والتـدريب مـع       وفي الوقت نفسه، قطعت الولايات المتحدة برامج التبا       . تواجه مصيرها 

باكستان؛ وقد كانت هذه السياسة مبنية على حسن النية، غير أنها تبرير هذه السياسة لم افتقد بعد النظر                  

  .مما تسبب بأضرار إستراتيجية

  

، واجهت الولايات المتحدة تأخيرات مختلفة في القيـام         9/11وفي الأسابيع والأشهر التي تلت هجمات       

مثـل الـسماح    (الأرض، مثل سداد ما تستحقه باكستان مقابل دعمها لواشـنطن           بجهود ضرورية على    
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. ، وأيضاً من قبيل تثبيت دعائم جيش أفغاني رسـمي         )بتحليق الطائرات العسكرية الأمريكية في أجوائها     

وقد ثبت أن نظام المساعدة الأمنية الأمريكي الذي وضع في الأصل استجابة لمتطلبات الحرب الباردة لم 

فلقد توجب على الولايات المتحدة أن تبدأ بسرعة، ومن نقطة الـصفر            . مناسباً لأداء المهمة الجديدة   يكن  

  .بوضع برامج وموارد جديدة مطلوبة بشكل عاجل

  

وحتى بعد أن قامت واشنطن بتأسيس وتمويل السلطة في أفغانستان، فإن الخدمات العسكرية الأمريكية،              

القوى الأمنية الأفغانية، ثم العراقية فيما بعد، حيث لم ينظر إلـى            لم تضع على رأس الأولويات تدريب       

هذه المهمات على أنها فرصة لتحسين الأداء الوظيفي عند الضباط الصغار الطموحين، بل على العكس               

  .من ذلك اعتمدت القوات الأمريكية على المتعاقدين وعلى جنود الاحتياط للقيام بهذه المهمة

  

ثات الاستشارية في كل من العراق وأفغانستان ما تستحقه من اهتماماً صعيد القيـادة              ومؤخراً، تلقت البع  

فداخل المؤسسة العسكرية الأمريكية أخذ موضوع تقـديم المـشورة          . والموارد والأفراد على حد سواء    

والتوجيه للقوى الأمنية المحلية يتحول من موضوع على هامش الأولويات المؤسسية، حيث كـان يعـد          

وقـد أنـشأ الجـيش      . ت القوات الخاصة، ليصبح مهمة رئيسية للقوات المسلحة الأمريكية ككـل          مهما

الأمريكي كتائب متخصصة لتقديم المساعدة والمشورة، حيث أصبحت هذه الكتائب هي القوة الأمريكية             

بالغـة  الأساسية في العراق، كما أنه يقوم بتعديل إجراءات التعيينات والترقيات لصالح هـذه المهمـة ال               

  .الأهمية

  

 كما أن سلاح الجو الأمريكي يقوم بإرسال الطائرات المقاتلة والخفيفة وطائرات النقل من أجل مساعدة               

كما افتتحت مؤخراً مدرسة لتدريب الطيـارين الأمـريكيين علـى تقـديم             . وتدريب الشركات المحليين  

ريكية مع الدول الأفريقيـة علـى       المشورة لسلاح الجو في الدول الأخرى، في حين تعمل البحرية الأم          

  .تحسين قدرتهم على مكافحة التهريب والقرصنة وغيرها من الأخطار التي تهدد أمن الملاحة

  

أحد التحديات المؤسساتية التي يواجهها البنتاجون هي كون وظائف بناء قدرة الشركاء موزعـة علـى                

لاح الجو، يحث معظم هذه الوظائف،      يستثنى من هذا الوضع س    . قطاعات مختلفة في المؤسسة العسكرية    

من المبيعات العسكرية للدول الأجنبية، إلى تبادل التدريب العسكرية مجموعة في إطار مـدني تنفيـذي             

واعتماد هـذه المقاربـة     . واحد، وذلك من أجل تنسيق أفضل مع الأهداف الأكبر للإستراتيجية القومية          

  .ور على البنتاجون وعلى الحكومة ككلالموحدة وهذا النهج الأكثر تكاملاً يسهل الأم

  

وقد قامت الولايات المتحدة بخطوات كبيرة على صعيد بناء القدرة العملياتية لشركائها من خلال تدريب               

مثـل  (ولكن لم يكن هناك اهتمام كاف ببناء القدرات المؤسساتية          . وتجهيز قواتهم وتوجيههم في الميدان    
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اللازمة ) بما في ذلك مهارات القيادة والسلوكيات     (أس المال البشري    أو الاستثمار في ر   ) وزارات الدفاع 

  .للحفاظ على الأمن على المدى الطويل

  

تدرك الولايات المتحدة الآن بأن القطاعات الأمنية في البلدان المعرضة للخطر هي في حقيقـة الأمـر                 

حكـم والرقابـة العامـة      جزء من أنظمة تربط الجيش والشرطة والنظام القضائي وغيرها من آليات ال           

وبالتالي، فإن بناء قدرات الشريك الشاملة فيما يتعلق بالحكم والأمن هـي مـسؤولية              . ببعضها البعض 

مشتركة بين مختلف مؤسسات ودوائر أجهزة الأمن القومي الأمريكـي، ممـا يتطلـب أدوات مرنـة،                 

جماعات المتطرفة في الفلبين، وقد أثبتت العمليات التي خيضت ضد ال. ومستجيبة توفر محفزات للتعاون

  .ومؤخراً في اليمن، بأن التدريب التكاملي الجيد والمساعدة الفعالة يوصلان إلى تحقيق نجاح حقيقي

  

غير أنه على الرغم من جميع التحسينات التي أدخلت في السنوات الأخيرة، فقـد افتقـر هـذا العمـل                    

 الأمن القومي الذي أرسى هذه الأمور مرر سـنة          فقانون. المشترك إلى التنسيق والموارد والتوسع فيه     

، كما أن آخر تشريع أساسي حول كيفية قيام واشنطن بصرف المساعدات الأجنبية، وقعه الرئيس               1947

، أضف إلى ذلك أن القانون الذي يحكـم  President John F. Kennedyالأمريكي جون أف كينيدي 

، كل ذلك يحدث في الوقت الذي تقوم فيه الـدول           1976صادرات الولايات المتحدة العسكرية مرر سنة       

الأخرى التي لا تعاني من هذه الأعباء بتمويل المشاريع، وبيع الأسلحة وبناء العلاقات بشكل أسرع مما                

  .تقوم به الولايات المتحدة

  

، ومن أجل معالجة احتياجات البلدان الأخـرى الـضاغطة، حـصلت وزارة الـدفاع               2005وفي سنة   

ة على صلاحيات تمكن الجيش من الاستجابة للمخاطر والفرص غير المتوقعة عن طريق تأمين          الأمريكي

وقد اقترن وجود هذه الصلاحيات . التدريب والمعدات للدول الأخرى التي تحتاج إلى مساعدة أمنية ملحة

في " دوجالمفتاح المز "بشرط موافقة وزير الدفاع ووزير الخارجية على استخدامها، في إطار ما يسمى             

ومؤخراً، استخدم وزراء الدفاع والخارجية هذه الصلاحيات لمـساعدة الجـيش           . عملية صناعة القرار  

  .اللبناني، والقوات الخاصة الباكستانية، وسلاح البحرية والشرطة البحرية في إندونيسيا وماليزيا والفلبين

  

الدفاع فيمـا يتعلـق بالمـساعدات       وقد أثار موضوع هذه الصلاحيات والدور الكبير الذي أنيط لوزارة           

وأنا لا أفوت فرصة للدعوة إلى تخصيص المزيد من التمويل          . الخارجية، الكثير من الجدل في واشنطن     

عسكرة "كما أنني حذرت علناً مرة من       . للدبلوماسية والتطوير والتركيز بشكل أكبر على البرامج المدنية       

ية في حال لم تتم معالجة الاختلالات داخـل منظومـة           على كل أوجه السياسة الخارجة الأمريك     " زاحفة

  .الأمن القومي الأمريكي
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ومع ذلك، فقد حان الوقت لتجاوز النقاشات الأيديولوجية والخلافات البيروقراطية التـي حكمـت فـي                

الماضي قضية بناء قدرات الشريك، والمضي قدماً في مجموعة من الحلول التي يمكن أن تعـالج مـا                  

في السنة الماضية، أرسلت إلى وزيرة الخارجيـة الأمريكيـة هـيلاري            .  مستمراً ودائماً  سيكون تحدياً 

اقتراحاً رأيت أنه نقطة انطلاق للنقاش حول كيفية المضي قدماً فـي هـذا   Hillary Clinton كلينتون  

  .المسار

  

لوقايـة مـن    وهو اقتراح ينطوي على تخصيص تمويلات لبناء القدرات الأمنية، وإرساء الاستقرار وا           

ووفق الاقتراح المذكور، تشارك كل مـن وزارة الـدفاع ووزارة الخارجيـة فـي هـذه                 . الصراعات

وقد وجدت العديد من الـدول،      . التمويلات، في حين لا يمرر أي مشروع دون موافق هاتين الوزارتين          

دم، أن جمع التمويل    وخصوصاً المملكة المتحدة، التي تعد النموذج الرئيسي المقتدى به في الاقتراح المق           

وما أجده ضاغطاً في هذه . من وزارات مختلفة وسيلة فعالة للتعامل مع الدول الفاشلة ذات الوضع الهش

المقاربة، هو كونها توفر محفزات التعاون بين الوزارات المختلفة للحكومة، على عكس البنية الموجودة              

 والتي عادة ما تتضافر لعرقلة أي جهد حكـومي          حالياً والأساليب التي تعد من مخلفات الحرب الباردة،       

  .منهجي شامل وحقيقي

  

وأياً كان النهج الذي نتبعه لإصلاح وتحديث الأدوات الأمريكية المستخدمة في بناء قدرة الشريك، فإنـه                

  .يجب أن يكون مبنياً على عدة مبادئ

  

 ـ   .  يجب أن يوفر المرونة وسرعة الحركة      :أولاً ز البـرامج العاديـة، فـإن       ففي دورات التمويل وتجهي

. الميزانية توضع لسنة واحدة، ويتم إقرارها في الكونجرس في السنة التي تلي، وتنفيذها في السنة الثالثة               

لكن التاريخ الحديث يشير إلى أن هذه . وهذا الأمر يتناسب مع المتطلبات التي يمكن التحكم فيها وتوقعها

 أو الفرص غير المتوقعة، والتي غالباً ما نجدها في الـدول            الطريقة غير مناسبة للتعامل مع الأخطار،     

  .الفاشلة

  

 يجب أن تكون هناك آليات رقابة فعالة تسمح للكونجرس بالقيام بمسؤولياته الدستورية لضمان أن               :ثانياً

كما يمكن للأدوات التي تعزز التعاون في السلطة التنفيذيـة أن تـسهم   . تنفق هذه الأموال بشكل صحيح    

 في تعزيز التعاون في المجالات القضائية، وبالتالي أن تسهم في تعزيز رقابة الكونجرس الفعليـة                أيضاً

  .في مجالات الأمن القومي

  

 يجب أن تجري جهود المساعدة الأمنية بشكل مطرد وعلى المدى الطويل، وذلـك لتتـوفر لـدى            :ثالثاً

إن إقناع الـدول    . ف المستقبل والتخطيط له   الحكومة الأمريكية ولحلفائها في الخارج القدرة على استشرا       

الأخرى وقادتها على أن يكونوا شركاء للولايات المتحدة، مع يحمله ذلك في كثير مـن الأحيـان مـن                   
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مخاطر سياسية ومادية، يعتمد في نهاية المطاف على قدرة الولايات المتحدة على أثبات أنها قادرة على                

ولنكون أكثر وضوحاً وصراحة، فـإن ذلـك يعنـي أن           . زمانأن تكون شريكاً يعتمد عليه على مر ال       

الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقطع العلاقات والمساعدات عن بلد ما في كل مرة لا يعجبها منه شيء                  

  .أو تختلف مع حكومته على أمر ما

  

ياغة وتنفيذ   ينبغي لأي قرار تتخذه الحكومة في هذا المجال أن يعزز دور وزارة الخارجية في ص               :رابعاً

سياسة الولايات المتحدة الخارجية، بما في ذلك تقديم المساعدات الأجنبيـة، وبنـاء القـدرات الأمنيـة                 

والقيام بالتنسيق المناسب الذي يضمن أن لا يـؤدي         . للشركاء، والتي تعد جزءاً أساسياً من هذه العملية       

ى التأثير سـلباً علـى أولويـات الـسياسة       توفير الاحتياجات الملحة لبناء القدرة العسكرية لشريك ما إل        

  .الخارجية الأمريكية

  

  خاتمة

  

فعند كل ما يقال ويفعل هنـاك       . وأخيراً لا بد من أن يتم تطعيم كل شيء بجرعة من التواضع والواقعية            

حدود لما تستطيع الولايات المتحدة القيام به للتأثير في اتجاهات البلدان المختلفة وفي ثقافاتهـا بـشكل                 

خصوصاً أنه حتى في أكثر الأجهزة الحكومية استنارة في تلك البلدان، تبقى البيروقراطية التي              . يجذر

ومن الأجدى أن نقوم بمـساعدة البلـدان        . تحكمها عرضة للإغراءات التي وقعت فيها الأنظمة السابقة       

لقيـادة الأمريكيـة    الأخرى على توفير أمنها بنفسها، على اعتبار أن هذا الأمر سيكون المفتاح الـدائم ل              

ومن ناحية أخرى، يجب أن يصبح تحسين       . للعالم، وجزءاً هاماً من عملية حماية أمن الولايات المتحدة        

ــة        ــة قومي ــة، أولوي ــة الحيوي ــذه المهم ــذ ه ــدة بتنفي ــات المتح ــام الولاي ــرق قي .ط




